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جدل المعرفة الفيزيائية
تمهيد:
               ما طبيعة المعرفة الفيزيائية وما هي أهم التحولات الطارئة عليها؟
أولا: تصورات المادة في الفكر الفيزيائي الكلاسيكي:
  اعتقد علماء الطبيعة أن ظواهر الطبيعة تمتاز بالبساطة وأن غالبية العلماء يؤمنون بأن الكون الذي نعيش فيه قد بُني بحسب مبادئ بسيطة ،ورغم أن الظواهر الفيزيائية التي يرصدها العلماء كثيرا ما تكون بالغة التعقيد، إلا أنهم يفترضون على نحو ثابت أن القوانين الأساسية للطبيعة ليست كذلك،فالطبيعة ليست بسيطة.
   اعتبر القدماء المادة على أنها مكونة من عدد صغير من المكونات ومع حدوث اكتشافات أخرى تصبح هذه المكونات أكثر عددا ،فاليونان اعتقدوا أن كل الأشياء تعود إلى أربعة عناصر لا غير: التراب ،الهواء، النار ،الماء ،ثم أعاد ديمقريطس إلى أن أصل الكون يعود إلى الذرة.
   وسرعان ما اكتشف العلماء في نهاية القرن 19 أنه يوجد 92 عنصرا منها جوامد ومنها غازات مثل :الهيدروجين والأوكسجين والكلور والنيون....الخ.
-كانت الفيزياء تدرس الواقع حيث تقوم نظرية الذرة عندهم على مفهومين:مفهوم الذرة ومفهوم الواقع والخلاء ،وكل الأشياء متشابهة الجواهر ،ولكن أحدها قد يختلف عن الآخر في الحجم أو الشكل أو الترتيب أو الموضع ،والذرات غير مخلوقة وأبدية ومتماسكة ومنتظمة في جوهرها وغير قابلة للتغير بذاتها.

   
ثانيا: تصورات المادة في الفكر الفيزيائي المعاصر:
   لم يعد الواقع الفيزيائي يٌنظر إليه على أنه عنصر ثابت أو مادي أو مرتبط بالمكان ،وإنما أضحى مفهوما رياضيا  نظريا يُعبّر عنه في شكل قوانين رياضية ،وهو ما يؤدي إلى قلب عديد التصورات الفيزيائية بما فيها المادة.
 سرعان ما اكتشف العلماء أن الذرات مكونة من الالكترونات والبروتونات والنيترونات والالكترون عبارة عن جزيء صغير يحمل شحنة محددة من الكهرباء السالبة ،أما البروتون فيحمل شحنة محددة من الكهرباء الموجبة ،بينما لا يحمل النيوترون أي شحنة .
-وسرعان ما اكتشف راذرفورد النواة والالكترونات السالبة وجسيمات موجبة هي البروتونات وأعطى لنا التصور الشمسي للذرة ،وهو ما أعطى مفهوما جديدا للمادة.
ثالثا:نتائج انقلاب تصورات المادة:
   يتمثل الانقلاب الجديد  في انقلاب الطاقة مادة وانقلاب المادة طاقة ،فالمادة تمتص الاشعاع وترسل بدورها طاقة ،والواقع باعتباره موضوعا للفيزياء الكلاسيكية والمتكون من عناصر بسيطة ومن طبائع لم يعد هو الواقع نفسه في الفيزياء المعاصرة  وخاصة فيزياء الكوانتم.إذ صار الواقع الفيزيائي واقعا معقدا لا يعرف الظواهر البسيطة ولا يعترف بها ،فالعلاقات الفيزيائية فيه هي التي تحدد هذا الواقع ،ولذلك أصبح من الضروري التفريق بين الفكر الديكارتي والفكر العلمي الجديد.
 صارت الفيزياء المعاصرة أكثر عقلانية وهي عقلانية تطبيقية تستمد ذاتها من الواقع  ومن التطبيق،فلا يوجد عقل له مضمون واحد ويحوي مبادئ مطلقة أو ثابتة ،بل على العكس له قدرة على العمل في صورة جدلية :فهو فاعلية وصيرورة يستمد شرعيته من التجارب وتظل أفكاره وتصوراته مؤقتة.
  يقول ستيفن وانبرغ في كتابه "أحلام الفيزيائيين" بالعثور على نظرية نهائية جامعة شاملة :فنظريتا النسبية الخاصة والعامة فقد أحدثتا تغيرا مستمرا في نظرتنا إلى المكان والزمان والثقالة،أما ميكانيكا الكم فقد خلقت انقطاعا جذريا عن الماضي ،وذلك بأن غيّر تماما اللغة التي كنا نستخدمها في توصيف الطبيعة .
خلاصة
 بانضمام النسبية إلى ميكانيك الكم تطورت نظرة جديدة إلى العالم نظرة فقدت فيها المادة دورها المركزي إلى مبادئ تناظر بعضها خفي عن النظر في الحالة الراهنة لهذا العالم،وأصبحت التجربة فعلا نظريا وليس عمليا،بحيث لم تعد له قيمة إلا بما توفره لنا العلاقات المجردة المفهومية من فهم للعلم ،يكون العلم حينها في صورة جدلية جديدة.
